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بسم الله الرحمن الرحيم _ 


الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين . إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدا 
ا من أنزل عليه الذكر المبين الذي هو الشفاء للأدواء والعلل 
الحسية والمعدوية الشاغلة للبشرية بأسرها . لو أنها آمنت به 
واتبعته وعملت بامتال آوامره واجتناب نواهيه ٠.‏ 
وبعد : فهده شعبة من شعب الإيمان جديرة بالإيمان 
والتصديق والاحترام والتعظيم والعمل بها ألّفتها في تعظيم القرآن 
الكريم > وفي] جب على كل مسلم موحد العمل به تجاهه . 
أسأله تعالل أن بجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يوفق 
للعمل با إنه خير مسؤول وأن تكون في ميزان أعمالي إنه السميع 
المدينة المنورة مساء الثلاثاء ۲١‏ ذي الحجة ١١٤٠ه‏ . 


خادم العلم الشريف 
أسعد الصاغرجي . 


۳ 


وجوه تعظيم القرآن 

نقلت من كتاب البيهقي القسم الأكبر ما قاله أبرعبدالة 
الحليمي رحمها الله في وجوه تعظیم القرآن(٠‏ 
۲ - إدمان تلاوټه بعد تعلمه . 

۴ - إحضار القلب إياه عند قراءته والتفكر فيه . 

. افتتاح القراءة بالاستعاذة‎ - ٤ 

۵ قطع القراءة بسؤال الله تعالى وحمده والشناء عليه والتصديق ‏ 

والصلاة على رسول الله َة والشهادة له بالتبليغ . 
٦‏ الوقوف عند ذكر الحنة والنار» والرغبة إلى الله تعالى في 
الجنة والاستعاذة به من النار . 

۷ - السجود في يات السجود . 

۸- أن لايقرأ في حال الجنابة ولا الحيض . 
ان لايمس المصحف في عير حال الطهارة ولا محمله , 

. تنظيف الفم بالسواك لأجل القراءة‎ - ١ 


(1) شعب الإييان للبيهقي بتصرف ج ۲ ص ۳۱۹. 


١١‏ الحهر بالقراءة بالليل والإسرار بالنہار وان يکون في موضصع 

١‏ _ عدم قطع السورة لمكالمة الناس » والإقبال على القراءة 
حتى الفراغ منها , ) 

. تحسين الصوت بالقراءة أقصى ما يقدر عليه‎ - ٠۳٠ 

. -ترتيل القراءة‎ ٤ 

۱۵ _ عدم قراءة القرآن کله في آقل من ثلاث 

7 تعليم القرآن من يرغب إليه فيه وعدم الترفع عنه 
واحتساب الأجر فيه : 

۷ - قراءة القرآن بالقراءات المستفيضة د 

. قبول القراءة من العدول العلاء با أخذوا وبا يؤدونه‎ - ۸ ٠ 

۹ _ القراءة من لصحف وعدم تعطيل ا لصحف . 

١‏ تحري قراءة القرآن أن تكون في الصلاة وعرض القرآن كل 

| ااا ا و ا اا ا 


. ترك المماراة في القرآن‎ -١ 
. نوك تفسير القرآن بالظن‎ - ١ 
. عدم السفر بالقرآن إلى أرض العدو‎ - ۳ 
. إذا أخحذت ي قراءة سورة منه فلد فڪ. غیرها حتی‎ ِ ۲٤ 
قراءة بسم الله للحن ن الرحیم في ابتداء کل سورت ما عدا‎ - 
. سورة التوبة‎ 
٤ أن يعرف كل سو جاء في فضلها أثر عن اللي که‎ 7 
. ولايدع ا ف وفت ورود الخبر بفضل قراءتها فيه‎ 
ان يستشفي قاري ء القرآن مایجیئه منه » ويترك بقراءته‎ _ ۷ 
عل نفسه وعلى غيره » مريضا وحزيناً وخائفاً ومقي‎ 
. ومسافراً رقية وعير رقية » ويتبغه بالدعاء والمسألة‎ 


۸ - أن یفرح با آتاه الله من القران رخ الغْني بعناه » وڍي 
السلطان ا ديستعظم نعمة اله عليه وحمده 


۹- أن لايا ل E‏ القرآن قارئاً غبره . 


٠‏ _ أن لايقراً القران في الأسواق والمجالس ليعطى › اال 
الأموال بالقران . 

۳۱ أن لایقراً في الام والمواضع القذرة » ولا في حال قضاء 
الا جتن . 

۲ - أن لايتعمق في القرآن فيقومه تقويم القدح » وسحر 
الألفاظ عند ذلك بلسانه كايلاك الطعام . 

۳ _ إذا اجتمعت الحاعة في مسجد أو غيره يقرؤون القرآن ۾ 
تجهر به بعضهم على بعض جهراً یکونون فیه متخالین 
متنازعين » وهذا في غير الصلاة والخطبة » وأما فيها 
فالإمام يقرأ » وينصت المأموم لما يجهر به منه وإن قرؤوا 
حلفه م يظهروابه ول يزيدوا على أن يسمعوا أنفسهم › 
ولايقراً أحد في حال الخطة إذا كان يسمعها شيئ . 

۳٤‏ . أن لا حمل على المصحف كتابً حر ولا ثوباً ولا شيت إلا 
أن يكون مصحفان فيوضح أحدهما فوق الآخحر فيجوز . 


(۱) متخالین : من خحالیت فلانا إذا صارعته وكذلك المخالاة في كل أمر . 
لسان العرب 


۰ ن ينور البيت الذي يقرا فيه القرآن e‏ في شهر 
رمضان في أبواب المساجد . 
aT‏ تعظیم هل القران وتوقرره () ) 
ee‏ الفصول شيا ى الأخبار 
والاثار الواردة فيها 


0 ران ند۰ 
روى الببخاري عن عثهان رضي الله عنه عن النبي إلا قال : 
« خيركم من تعلَّم القرآن وعلّمه ۲ وروی آیضاًعن عثیان رضي 
الله عنه قال قال النبي ب إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه . 
وروی مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : 
« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
E‏ 
والآحرة » ومن سترمسلمً ستره الله في الدنيا والآحرة » والله في 
عون العبد ماكان العبدفي عون أخيه » ومن سلك طريقاًيلتمس 
فيه علا سهل الله له به طریقاً إلى الحنة » > وما اجتمع قوم في بیت . 
من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینہم إلا نزلت علیهم 


(۱) شعب الإبمان للبيهقي ج ۲ ص ۳۱۹. (۲) بخاري ج ٦‏ ص ۲۳۹ 


١ * 1 


السكينة » وغشيتهم الزمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله 
فیمن عنده » ومن بطًاً به عمله لم يسرع به نسبه ٩‏ . 

وروی أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : حرج 
رسول الله ل ونحن في الصمَة فقال : « آیکم بحب أن يعدو 
كل يوم إلى بطحان أوإلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في 
e O E IE‏ 
قال : « أفلا يخدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقر قرا ايتن من 
کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین » ولات خير له من 
ثلاث › وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل . 

وروی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
اله إل + الاهر بالقرآن مع الف الكرام.الرن ء والدي بقر 
القرآن ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له آجران "٠۲‏ 

وروی الترمذي PT ORES‏ 
رضي الله عنها قال قال رسول الله لل : « إن الذي ليس في 
جوفه شيء من من القرآن كالبيت الخرب ٩۲‏ . 
(۱) مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۷٤‏ 
(۲) مسلم ج ۱ ص ٥٥۲‏ 


(۳) مسلم ج ۱ ص ٥٤٩‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوزي بشرح الترمذي ج ۸ ص YY OYY o ٠۲۲۸‏ 


. ١١ 


۲ - إدمان تلاوة القران 


قال اله عز وجل منیا على کل من کان ذلك دأبه ل لون 
آیات ا آناء الليل وهم يسجدون ي , ٠ ٠‏ 

ونوت الببخضاري على ذلك فقال باب استذكار القران 
وتعاهده ثم روی بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنها أن رسول ‏ 
الله 5 قال : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل 
العقلّة إن عاهد عليها أمسكهاء ون أطلقها ذهبت » وروی 
بسنده إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي ڳل : 
١‏ بشس مالاحدهم أن يقول : نسیت آیة کیت وکیت بل سي » 
واستذكروا القرآن فإنه أك تنما هن تور الال ا 
الت 0 . وفي رواية لمسلم « استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً 
من صدور الرجال من النعم بعمًلها» . 

وروی منسلم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 

2 «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنہار ‏ 

کر . وإذا م يقم به نسیه » . 


(۱) الشعب ج ۲ ص ۳٣۳۲‏ 
(۲) پبخاري ج ٦‏ ص ۲۳۷ 
(۳) مسلم ج ۱١‏ ص ٥٤٤‏ 


1۲ 


وروی مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي ب قال : 
« تعاهدوا هذا القرآن . فوالذي نفس محمد بيده . مو أشد 
تفلا من الإبل في عَمّلها ٠»‏ . 

وروى الترمذي وفال حديث ت لانعرفه إلا من هذا 
الوجه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله ل : « عرضت عل أجور آمتي حتى القذاة 
خرجها الرجل من المسجد ء ey‏ أمتي فلم ار 
دنبا | أعظم من سورة من القرآن أو اية أوتيها رجل ثم ا 

وروی الترمذي وقال حديث حسن عن أي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بي قال : « بججيء صاحب القران يوم القيامة 
فيقول يارب حلَهِ فيلبس تاج الكرامة » ثم قول یارب زده 
فا حلَة الكرامة » ثم يقول يارب ارض عنه » فيقال اقر 
وارق ويزاد بكل آية حسنة 0 . وني رواية عبدالله بن عمروعن 
النبي ل قال : يقال - يعني لصاحب القرآن - اقرا وارق ورل 
کا كنت برل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها » رواء 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح 0 


(۱) مسلم ج١‏ ص ٥٤٤‏ 
(۲) تحفة الاحوزي بشرح الترمذي ج ۸ ص ۲۲۸ < TT o TTY o YF1‏ 


۱۳ 


۳ إحضار القارىء قلبه ما يقرأه والتفكر فيه والبكاء نله 
لأ بحضر القلب أثناء القراءة إِذ كانت القراءة هذا فإذا 0 
القاريء أمکنه أن يقرأ بحضور ة قلب وفکر وروية وقد ذم 3 
له ل أقواما يقرؤون اترات لابحضروه في قلوبم ولايبررية 1 
e‏ الله کل يقول کے ف ر 
صلاتکم مع صلاتیم » وصیامکم مع صیانهم» وعملکم مم 
عملهم ¢ ويقرؤون القران e‏ يرقو من الدين 
كما يمرق السهم من الرعية ٠٠‏ 
ولذا ينبغي لقاريء القرآن ان E‏ وقد أرشد 
رسول الله 5 ابن عمرو بن العاص إلى قراءة القرآن في شهر 
روی البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاصي قال آنكحني 
E 1‏ 
فقول : نعم الرجل من رجل لم يطأً لنا فراشاً » ولم يفتش لنا 
کنفاً مذ أتيناه » فلها طال ذلك عليه ذكر للنبي بي فقال : 
« القني به » فلقیته بعد فقال : « كيف تصوم ؟ » قال : كل 


(۱) بخاري ج ٩‏ ص ۲٤٤‏ 


٤ 


يوم » قال : « وکیف تختم ؟ » قال : كل ليلة > قال : ( صم 
في كل شهر ثلاثة » واقر! إ القرآن في كل شهر» قال : قلت أطيق 
أكثر من ذلك > قال : « صم ثلاثة أيام في اللجمعة » قلت أطيق 
أكثر من ذلك › قال : « أفطر ومين وصم يوما » قال قلت أطيق 
أكثر من ذلك › قال : ١‏ صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوع 
وإفطار يوم » واقرا في كل سبع ليال مرة » فليتني قبلت رخصة 
سول ال کک » وذاك آي کرت وضعفت » فکان بغرأ عل 
بعض أهله السبع من القران بالہار والذي يقرؤ يعرضه من 
النہار ليكون أحف عليه E‏ 

وروی الهقي عن عدا بن معو رشي اله عت قال" 
اقرؤا القرآان وحركوا به القلوب › ولا یکن هم أحدكم اخر 
الو 

وروی أیضا عن مسعر بن کدام آن رجلا قال لابن مسعود 
أوصنى قال : إذا سمعت الله عز وجل يقول ل يابا الذين 


آمنوا Ç‏ فاصغ هما سمعك فإنه خیر توصی به أو شر تصرف 
O‏ 


(۱) بخاري ج ٦‏ ص ۲٤٣٤‏ 
(۲) شعب الایان ج ۲ ص ۴° T1 ece‏ 


1٥ 


وروى النساة عن آي سعيد الحدري رضي الله عنه قال 
کان رسول الله كل عام تبوك بخطب الناس وهو مسند ظهره إل 
راحلته فقال : « ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس » إن من 
خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر 
بعره أو على قدمه حتی یأتیه اموت ٠‏ وإن.من شر الناس رجلا 
فاجرا يقرا کتاب لله لايرعوي الى شيء منه ۲( ٠‏ 

والبكاء عند قراءة القرآن نتيجة استحضار القلب والفكر في 
آیاته قال تعاٰی  :‏ الله نزل أحسن الحدیث کتاباً متشابہا مثانق 
تقشعر منه جلود الذين بخشون رہم » ثم تلين جلودهم وقلو م 
إلى ذكر الله ذلك هدى الله يمدي به من يشاء ومن يضلل الله ف 
له من هاد 4 

روى البخاري عن عبدالله قال قال رسول الله ك : 
د اقرأ علي » قال : قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : 
اي آشتهي أن أسمعه من غيري » قال فقرأت النساء حتى إذا 
بلغت ل فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهیدا 4 , 


(۱) سنن النسائي ج1 ص ٠۲» ١١‏ 
(۲) الزمر ۲۳ 
)( النساء ٤١‏ 


قال لي کف ا أو مسك فرآیت عینيه فا 


وروی النسائي عن ابي هريرة رصي الله عنه قال : لايبکي 
أحد من خشية الله فتطعمه النار حتي يرد اللبن في الضرع . 

وروی اللسائي عن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
قال «لايلج النار رجل بكى من خحشية الله تعالى حتى يعود 
اللبن في الضرع . 

وروی البيهقي عن علقمة بن وقاص قال صليت خلف 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه العشاء الآخحرة فقرأً بسورة يوسف 
فل آتی على ذکر وف نشج عمر حتی سمعت نشیجه وان 
لفي آخر الصف . 

= افتتاح القراءة بالاستعادة ) 

قال الله تعالى # فإذا قرات ۰ فاستعذ بالله من 
الشيطان الرحيم 

قال القرطبي أمر الله تعانی بالاستعاذة غل ول کل قرأءة 


(۱) بخاری ج ٦‏ ص ۲٤٤‏ 

(۲) سنن النساثي ج ٦‏ ص ١١‏ « ۲ 
)۳( الشعب للبيهقي + ۲ ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة النحل ٩۸‏ 


فقال تعالى # فإذا قرأت القرآن » أي إذا أردت أن تقر فأوقع 
الماضي موقع المستقبل› ولیس يريد استعذ بعد القراءة بل هو 
كقولك إذا أكلت فقل ۰ الله . أي إذا أردت أن تأکل . ومثله 
إِذا قلت فاصدق > وإذا أحرمت فاغتسل يعني قبل الإحرام 
وا لمعنى ف جميع ذلك إذا أردت ذلك فكذلك الاستعاذة(. 
والأمر بالاستعاذة على الندب في قول الجمهور والتعوذ ليس 
من القرآن ولا أية منه بإجماع العلماء وهو قول القارىء أعوذ بالل 
من الشيطان الرحيم . وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من 
العلاء في التعوذ لأنه لفظ كتاب الله تعالى . ) 
وقد أرشد إليه رسول الله بل الغضبان حتی يذهب عنه 
) روی مسلم عن سلیان بن صرد قال : استب رجلان عند 
النبي بل فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي 
ب فقال : « إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب ذا عنه أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » فقال له الرجل أمجنوناً تراني) . 
وروی أحمد عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال : 
(۱) تفسیر القرطبي ج ٠١‏ ص ٠۷١‏ ) 
(۲) مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۱٣٣١‏ 


سمعت النبي اة يقول في التطوع الله أكبر كبيراً ثلاث مرار 
والحمد لله كثراً ثلاث مرار وسبحان الله بكرة وأصيلا یلا ثلاث مرار 
الهم إ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من "مزه ونفثه ونفخه . 
والحديث سکت عنه أبوداود والمنذري وورد من او متعددة 
يقوي بعضها بعضا . 


- قطع القراءة بسۇال الله تعاٰی و مده والثناء عليه ور ذلك 


روی أحمد عن عمران بن حصن أنه مر برجل وهو يقرا على 
قوم فلا فرغ سأل فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون إني 
سمعت رسول الله َة يقول « من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك 
وتعالٰی به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به » 
ومعنى فليسأل الله تبارك وتعالى بعد ختمه بالأدعية المأثورة وأن 
يحمد الله تعالى ويصلي على النبي کل ونحوذلك . ٠‏ 


(۱) مسند أحمد بشرح البنا ج ۳ ص ۱۷۸ 


ت الوقوف عند دکر أ-لمنة والنار 

روی مسلم عن حذيفة ( رضي الله عنه ) قال : صليت مع 
النبي 4ل ذات ليلة فافتتح البقرة » فقلت يركع عند المائة » ثم 
e‏ > فقلت يصلي بها في ركعة » فمضى فقلت يركع بها › 
ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها يقر 
مترسل » إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » 
وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول « سبحان ربي العظيم » 
فکان رکوعه نحوا من قیامه » ثم قال : «سمع الله لمن حمده» 
ثم قام طویلا قریباً ما ركع » ثم سجد فقال « سبحان ري 
الأعلى » فكان سجوده قريبا من قيامه. 

وروی احمد ى اللہ عنہا )7 قال ذکر ها أن 
ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين فقالت : أولئك قروو 
ول يقرؤوا كنت أقوم مع رسول الله َة ليلة التمام وي رواية كان 
رسول الله 45 يقوم الليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وال عمران 
والنساء فلا يمر بأية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل 


(۱) مسلم ج ١‏ ص ٥۳۲٣‏ 
(۲) مسند أحمد بشرح الساعاتي ج 1۸ ص ٠١‏ 


Y 


واستعاد ولايمر باية فیها استىشار | إلا دعا الله عز وجل ورغب 
اليه OP PE Es‏ 
الحديث السابق وأوردته لمائدته وهو هو أن کثرة الثراب لابكثرة 


القراءة بل بتدبر المعنى والخشوع في القراءة وإن لم يكثر ماها . 
السحود ٤‏ ایات السحدة 


روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
لل « إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
یقول یاویله ( وني رواية بي ريب ياوبلی ) اَم ابن آدم ٻالسجود 
فسجد فله اللينة > وأمرت بالسجود فابيت فلل الثار» وروی 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنې)ا قال : : سجد النبي يا 
بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . 

وروی البخاري عن ابن مسعود رضي الله عن) قال : ول 
سورة أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد رسول الله لل 
وسجد من خلفه إلا رجلا رأیته أخذ كفا من تراب فسجد عليه › 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أمية بن خلف . 

وروی البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : کان 


(۱) مسلم ج ۱ ص ۸۷ 
(۲( بخاري ج ٦‏ ص ۱۷۷ 


۲١ 


ey‏ ة وهل 
آتی على الإنسان کے I ٠‏ 
وروی البخاري عن ابن ان رضي الله عا قال کال 
ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي إلا يسجد في ها( 
وروى البخاري عن يحي عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة 
رصي الله عنه قرا إذا a PR‏ 
ام آرك تسجد قال لو ل أ ر اللبي ب يسجد لم أسجد. 


وروی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال ` « کان 
لني كل يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى 
مايجد أحدنا مکانا لموضع جبهته ۲ وني هذا الحذيث تصريح 
بالسجود لكل آية سجدة ة تلل في القرآن على ما صرح به العلاء 
ولکن هل السجود د للوحوب أو للندب قال الحنفية بالاو ل 
للحديث السابق ولان آيات السجود كلها دالة على الوجوب 
لاشتمال بعضها۔ عل الأمر بالسجود لأن مطلق الأمر لجرب 
ولاحتواء بعضها على الوعيد الشدید على تركه » وانطواء بعضها 


(۱) بخاري ج ۱ ص ٤٩4‏ / ۱ه 


۲ 


على استنكاف الكفرة عن السجود » والتحرز عن التشبه بم 
واجب وذلك بالسجود » ولانتظام بعضها على الإخبار عن فعحل 
لک رلاد لام نب ترامن لشیطان یت قت 
. وقال الشافعية بالندب . لما روى البخاري عن عمر بن 
الطاب رشي اله عنه » قرا يم الجممة عل النبر بسو 
النحل » حتى | إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس › 
حتى إذا كانت الحمعة القابلة قرا بها » حتى إذا جاء السجدة 
قال : أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ؛ 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه » وړ يسجد عمر رضي الله عنه . 
وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنها إن الله ل يفرض السجود 
إلا أن نشاء . 
والمواضع التي تطلب فيها السجدة عشرة بإجحاع العلاء 
حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وهي في سورة الأعراف اية 
° وني سورة الرعد الأية 1٥‏ > وني سورة النحل الآية ۹ 
اس الإسراء الآية ۷ ١‏ وني سورة مريم الآية 0۸ > وي أول 
الحج الآية 1۸ » وف الفرقان الآية ٦١‏ » وف سورة ة النمل 


(۱) بخاري ج ۱ ص ٥٩‏ 


۲۴ 


الاية ۲١‏ » وي ا السجدة الأية ٠٠١‏ وي سورة فصلت 
الأية ۳۸ . 
) وزاد المالكية الأية ٠١‏ في سورة ص . 
| وزاد الحنفية الاية ٤‏ في سورة ص وني سورة النجم 
ا ولي سو ذا انشقت الأية ۲١‏ وي سوره اقرا 
وزاد ا ا د الاية الثانية من سورة 
) الحج رقم ۷ والاية ۲ في سورة النجم والاية ١‏ في سورة 
الانشقاق والآية ۹ في سورة العلى . وقالوا عن سجدة ص إنبا 
سڪحده شکر سحدها دأود عليه السلام توبه ونسجدها 


شک . 


۸- أن لايقرأً في حال الجحنابة والحيض ‏ 
روى النسائي عن عبدالله بن سلمة قال أتيت علا أن 
ورجلان فقال : كان رسول الله بل جرح من الخلاء فيقرا ‏ 


٠٠١ الفقه الإسلامي وأدلته ج ۲ ص‎ )١( 


۲٤ 


القرآن » ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء 
ليس الحنابة“ . قال البزار ليس هنا بمعنى إلا ويؤيده رواية 
او ا ر ا و یل ا ل 
حاف الح إن هذا الحديث من قبيل الحسن يصلح 
اا 

وروی امد عن علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
1 لاه يقرئنا القرآن ما لم يكن جنا“ أورده الحافظ في بلوغ المرام 
وعراه للامام أحمد وأصحاب السنن قال وصححه الترمذي 
وحسنه ابن حبان . 

وروی النسائي عن علي رضي الله عنه قال کان رسول الله 
اة يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة . 

وروی أحمد عن أبي الغريف قال تي علي بوضيء 
E E U E NSE E‏ 
وذراعیه ثلاتا ثلاثا » ٹم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال 


. ٠٤٤ ص‎ ١ سنن النسائي ج‎ )١( 
: ۱۲۱ ص‎ ١ مسند أحمد بشرح البنا ج‎ )۲( 


۲0 


هکذا رأیت رسول لله ي توضأً » ثم قرأ شيعا من القران ثم 
قال هذا لمن ليس بجنب فأما e‏ » . قال ا 
رجالة موثقون , 

أما الحائض فقد اختلف الفقهاء في قراء تما القرآن 

فأما المالكية فأجازوا للحائض قراءة القرآن خوفاً من 
النسيان وحكي عن مالك رمه الله : للحائض القراءة دون 
الجنب لأن أيامها تطول فإن منعناها من القراءة نسيت . وهذا 
حال استرسال ا 
حتى تغتسل وهذا هو المعتمد" . 

وذهب الأئمة الشلائة إلى حرمة قراءة الحائض للقرآن 
ودليلهم في هذا ماروی أبوداود والترمذي واللفظ له عن ابن عمر 
رضي الله عنهيا عن النبي با قال : ) لاتقرأً ا لحائض ولا الحنب 
شیا من القرآن » والحديث ضعيف وقد وردت أحادیث في 
تحريم قراءة القرآن للحائض وني كلها مقال . ولكن محصل القوة 
بانضمام بعضها إلى بعض . 
)١(‏ مسند أحمد بشرح البنا ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


(۲5) الشرح الصغير على قرب المسالك ج ١‏ ص ۳٠۲‏ . 


۲٢ 


قال الخطابي في الحديث من الفقه أن الجنب لايقرأً القرآن 
وكذلك الحائض لانقراً لأن حدثها أغلظ من حدث الحنابة . 

وأكثر العلهاء على تحريم القراءة على الحائض والجنب . 
والمشهور في مذهب الحنابلة كا روى ابن قدامة ٤‏ المغني 
التحريم . 


أن لايمس المصحف في غير حال الطهارة وأن 
لايجحمله 
قال ابن قدامة في الغي ولايمس المصحف إلا طاهر يعني 
طاهراً من الحدٹين - معا روی هذا عن ابن عمر وا لحسن وعطاء 
وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأصحابه ولانعلم مالفا هم إلا داود لقوله تعالى 
# لايمسه إلا المطهرون # وفي كتاب النبي ية لعمرو بن حزم 
أن لايمس القرآن إلا طاهر وهو كتاب مشهور رواه أبوعبيدة في 
فضائل القرآن وغيره" . 


1 ٠١١ معام السنن للخطاي ج ۲ ص‎ )١( 
. "١۲! ص‎ ١ السالك ج‎ ١ المغنى لابن قدامة ج‎ )۲( 


۷ 


وقال صاحب كفاية الأخبار وحرم على المحدث ثلاثة أشياء 
اله الات ر ال خا ورتا الت 
فلقوله تعالى ل لايمسه إلا المطهرون ¢ والقرآن لايصح مسه 
فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب وهو أقرب مذكور وعوده إلى 
اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل » ولايمكن أن يراد 
بالمطهرين الملائكة لأنه نفى وأثبت والساء ليس فيها غبر مطهر 
فعلم أنه اراد الأدميين وكتب النبي به كتابا إلى أهل اليمن وفيه 
ولايمس القران إلا طاهر رواه ابن حبان في صحيحه . وأما 
تحريم الحمل فلانه أفحش من المس نعم لوخاف عليه من غرق 
أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة والتيمم أخحذه 
مع الحدث للضرورة فالأخحذ والحالة هذه واجب قاله النووي في 
شرح زی(“ 

وقبال صاحب أقرب المسالك إلى مذهب مالك : ومنع 
الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزثه و کته وله وإبٰ 
بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم ومتعلّم وإن حائضا لاجنبا" . 


2 ص‎ ١ كفاية الأخيار للحصني ج‎ )١( 
. ۲۲۲ ص‎ ١ الشرح الصغير للدردیر ج‎ )۲( 


۲۸ 


وقال السيد محمد أمين عابدين رحه الله في حاشيته الشهيرة 
على الدر عند قوله « وصفة الطهارة فرض للصلاة وواجب 
للطواف قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين الملائكة » 
قيل إنها واجبة مس المصحف لا فرض للاختلاف في تفسير الآية 
فلم تكن قطعية الدلالة حتى تثبت الفرضية لأن قوله تعالى 
ل لايمسه إلا المطهرون ‏ قيل إنه صفة لكتاب مكنون وهو 
اللوح وقيل صفة لقرآن كريم وهو المصحف فعلى الأول المراد من 
للطهرين اللائكة المقربون لأنهم مطهرون عن أدناس الذنوب 
أي لايطلع عليه ٠‏ سواهم وعلى الثاني المراد منم الناس 
لمطهرون من الأحداث وعليه أكثر المفسرين ويؤيده أن فيه حمل 
امس على حقيقته والأصل في الكلام الحقيقة واحتهال غيرها بلا 
دليل لايقدح في صحة الاستدلال إذ قل أن يوجد دليل بلا 
احتم )ال فلا ینافي ذلك القطيعة فلذا والله أعلم أشار الشارح إلى 
احتيار القول بالفرضية . قلت أي العملية فهو فرض عملي 
لإيكفر جاحده وهو أضعف نوعي الفرض . 

وروى البيهقي في السنن عن عبدالرحن بن يزيد قال كنا 


. 1٦ ص‎ ١ حاشية ابن عابدين ج‎ )١( 


۲۹ 


مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت ياأبا عبدالله لو 
توضات لعلنا أن نسألك عن آيات قال إني لست أمسه إنما 
لايمسه إلا المطهرون فقراً علينا ما شا . 


١‏ -- تنظيف الفم لأجل القراءة بالسواك والمضمضمة 

روی مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
4ي إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. 

وروی مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : کان رسول 
الله َة إذا قام من الليل يشوص فاه بالسوالك“ . 

وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بلا 
قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتمم بالسوالك 


. ۸۸ ص‎ ١ السنن الكبرى للبيهقي ج‎ )١( 
. ۲۲۱ مسلم ج ۱ ص‎ )۲( 
. ٠١ ص‎ ١ السنن الكبرى للبيهقي ج‎ )۳( 


۳ ٩ 


مع كل صلاة . 

وروی البخاري عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله 
لل : « أكثرت علیکم ي السواك ٠(١‏ : 

قال البيهقى رهه الله تعالى في الشعب ظاهر هذا أنه كان 
يفعل ذلك للصلاة وقراءة القرآن . 

وروی البيهقى عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال قال 
رسول الله بل : « إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك فإن 
أحدكم إذا قرا في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا جرج من فيه 
شيء إلا دحل فم املك » . 


١‏ -الحهر بقراءة القران في صلاة الليل 
روی أحمد بإسناد جيد عن حذيفة رضي الله عنه قال اتيت 
رسول الله كل ذات ليلة لأصلل بصلاته فافتتح فقراً قراءة 
ليست بالنفية ولا بالرفيعة قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا قال ثم 
رکم نحواً من قیامه وکان یقول سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه 


(۱) بخاري ج ۲ ص ٩‏ . 
(۲) شعب الإییان للبيهقي ج ۲ ص ۳۸۱ . 


۳١ 


فکان ت یی کان لان اد اي الحمد 
e E CE E‏ 
الأعلى سبحان ري الأعلى ثم رفع رأسه فكان مابين السجدتين 
نحواً من السجود وکان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي قال حتی 
قرأ البقرة وال عمران والنساء والمائدة أو الأنعام . وني رواية أخرى 
فانصرف وقد کادت تنکسر رجلای() . قال عبدالملك بن عمر 
راوي الحديث هو تطوع الليل . 

وروی مسلم عن ابن عباس رضي ای 
رسول الله 45 فاستيقظ فتسوك وتوضاأً وهو يقول : إن في خحلق 
السماوات والأرض واحتلاف الليل والنہار لآيات لأولي الألباب % 
آل عمران الآية ۱۹١‏ فقرا مؤلاء الآيات حتى ختم السو : ثم قام 
فصلى رکعتین فأطال فيه القيام والركوع والسجود ثم انصرف 
نام تی تنخ ٹم فعل فلك ثلاث مرات ست رکمات کل ذال 
يستاك ويتوضا ويقرأً هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي نورا وني 
لساني نورا > واجعل في سمعي نوراً > واجعل في بصري نورا » 


واجعل من خلفي دو ورا ومن أمامي 


. ۲٤٤ ص‎ ٤ مسند أحمد بشرح البناج‎ )١( 


۳۲ 


نواً » واجعل من فوقي نورا » ومن تحتي نورا » وأعطني 
I‏ 7 

وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح «عن 
عائشة رضي الله عنہا أن ابن قيس سأها كيف کان نوم رسول 
اله بي في الحنابة أيغتسل قبل أن ينام ؟ فقالت كل ذلك قد 
کان یفعل » ربا اغتسل فنام » ورب توضاً فنام . قال قلت هما 
كيف كانت قراءة رسول الله ية وعلى اله وصحبه وسلم من 
اليل أيجهر أم يسر؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل » 
وربم‌اجهر ورب أسر» قال البنا في شرحه على مسند آحمد فيه 
جواز الجهر واللإسزار في صلاة الليل والأفضل التوسط وقد جاء 
مصرحاً بذلك في بعض الروايات الصحيحة" . 

روى أحمد عن البياضي بإسناد صحيح أن رسول الله 5 
خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة 
فقال : « إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر مايناجيه اهر 
بعضکم عل بعض بالقرآن » 


(۱) مسلم ج ۱ ص ٥۳۰‏ 1 
(۲) مسند آحمد بشرح البنا ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ . 


۳۳ 


وهذا النهي عن الجهر بالقرآن في صلا اليل هو و الفضي 

لإيذاء الغر . وهو منهي عنه . 

والخلاصة الجهر بالقران جائز والإسرار به جاثز وقد روى 
أبوداود والترمذي والنسائي واللفظ له عن عقبة بن عامر حدثهم 
أن رسول الله ي قال « إن الذي يجهر بالقرآن کالذي يجهر 
بالصدقة » والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة » . 

وقد قال تعالى ٭ إن تبدو الصدقات فنعا هي وإن تخفوها 
وتزتوها الفقراء فھو خیر لکم ¢ فالظاهر من الحديث أن السر 
أفضل من الجهر لكن الذي يقتضيه أمره ب أي بكر ارفع من 
صوتك أن الاعتدال في القراءة أفضل فإما أن يحمل الجهر في 
الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال وإما أن هذا الحديث 
حمول على ما إذا کان الحال تقتضي السر وإ إلا فالاعتدال في ذاته 
أفضل . ١ه‏ السيوطي على النسائي” . 


۲٠‏ - كراهية قطع القراءة لکلام الناس 
لاإينبغي لقاريء القرآن أن يقطع قراءته لمكالمة الناس 


(۱) سنن النسائي ج ۳ ص ۲۲١‏ . 


۲٤ 


ولاينبخي أن يؤثر كلام الناس على قراءة القران . 

قال البيهقي روی البخاري في کتابه عن نافع قال : کان 
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ مه . ٠‏ 

وروی ی البيهقي عن ابن ابي الهذیل قال : کانوا يكرهون أن 
يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها . 

نعم إذا اضطر إلى قطع القراءة فلا كراهة . 

روی مسلم عن عبدالله بن الساثب رضي الله عنه قال : 
صلى لنا النبي ل الصبح بمكة فاستفتح سور المؤمنين حتى 
جاء ذکر موسی وهرون أو ذكر عيسى أخحذت النبي له سعلة 


فرکم.. 


٠‏ ۳ - تحسين الصوت بالقراءة أقصى ما يقدر عليه 
قال الحافظ في الفتح لاشك أن النفوس تميل ى 

سماع الققراءة بالترنم أكرفن ما لن لاحب لأن 

للتطريب أثرأ في رقة القلب وإجراء ا ا 


. ۳۸۸ شعب الإبیان للبيهقي ج ۲ ص‎ )١( 
۳۲٣۹ مسلم ج ۱ ص‎ )۲( 


0 


السلف اخحتلاف في جواز القرآن بالألحان أما تحسين الصوت 
وتقديم حسنِ الصوت على غير ذ فلا نزاع في ذلك وحکي عن 
مالك رجه الله تحرو يم القراءة بالألحان وحكاه الطبري آبوالطیب 
والماوردي وابن مدان ا لحنبلي عن حماعة من آهل العلم وحکی 
ابن بطال وعياض والقرطبي من الالكية والماوردي والبندنيجي 
والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة 
واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة . 
وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الحواز 
وهو المنصوص للشافعى ونقله الطحاوي عن الحنفية وقال ٠‏ 
الفوراني من الشافعية في الإبانة يجوز بل يستحب . 
وجل هذا الاخحتلاف إذا لم يخل بثيء من الحروف من ٠‏ 
خرجه فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه ولفظه 
أجمع العلاء على استحباب ستحسين الصوت بالقرآن ما م حرج 
عن حد القراءة بالتمطيط فان خرج حتى زاد حرفاً أو أخفاه 
قال ا القراءة بالالحان فقد نص الشافعي في موضع على 
کراهته وقال في موضع آحر لاباس به لیس على احتلاف قولین 


u 


بل على اخحتلاف حالين فإن م يخرج بالألحان على ا منهج القويم 
جاز وإلا حرم . حكاه الماوردي عن الشافعي . ِ 

وكذا حكى ابن مدان الحنبلي في الرعاية وقال الغزالي 
والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية إن يفرط في التمطبط 
الذي يشوش النظم استحب وإلا لا . 

فحسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن م يكن حسنا فليحسنه 
مااستطاع . 

وقد بوب البخاري في جامعه في حسن الصوت فقال : 
باب حسن الصوت بالقراءة ثم أورد حديقا مستدا إل آي موس 
رضي مته من ابي کل ال له ( باب می لقد زیت 
مزماراً من مزامیر آل داود ٩)‏ 

وذكر الحافظ في الفتح عن ابن عباس أن داود کان يقر 
الزبور بسبعين حنا ويقراً قراءة يطرب منها المحموم وكان إذا أراد 
ق تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له وا استٹمعت ` 
وبکت . 


(۱) فتح الباري ج ٩‏ ص ٥۹٩‏ : 
(۲) بخاري ج ٦‏ ص ٥٦‏ 


۳۷ 


وروی البخاري عن أي هربره رصي الله عنه قال قال رسول اله 

ر يأذن الله لشىء ما أذن للنبي بل يتغنى بالقرآن. وقال 
صاحب له یرید جهر به وروي أيضا عن أي جريرعن النبي 
قال : ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقران . 

قال المضاوي في قوله ما أذن ‏ ان الله من 
المسموعات شيئاً هو أرضى عنده » ولا أحب ت 
بتغنی بالقرآن أي يجهر به وسن صوته بالقراءة بخشو شم بحشوع 
وترقيق وتحزن » وأراد بالقرآن ما يقراً من الكتب لمنرلة . 

وقال القرطبي قراءة القرآن تلقيناً متواترة عن كافة المشايخ 
جيلا فجيلا إلى العصر الكريم إلى رسول الله لا وليس فبيا 
تلحین ولا تطریب : مع كثرة المتعمقين في حارج الحروف وفي 
المد والإدغام والإظهار وغبر ذلك من كيفية ê‏ . والمطلوب 
ني القراءة السترتيل وهو التمأي فيها والتمهل وتبين الحروف 
والحركات تشبيها بالثغر امرتل وهو امشبه بنور الأقحوان قال تعالی 
ورتل القرآن ترتيلا ٠0‏ . 
i A‏ 
)١(‏ البخاري ج ٦‏ ص ۲١‏ . 
() حاشية على تفسير القرطبي ج ١‏ ص ٠١‏ / ۱۷ . 


۳۸ 


روی الترمذي وقال حديث حسن صحيح غریب عن يعلى 
بن ملك أنه سأل آم سلمة زوج النبي بي عن قراءة النبي ب4 
وصلاته فقالت : وما لکم وصلاته ؟ وکان یصلي ثم ینام قدر 
ما صلی ثم یصلي قدر ما نام ثم ینام قدر ما صلل حت بصبح 
ثم نعتت قراءته فإذا هي ت فا فق نوفا ا 
وقال القرطبي وهذا الخلاف - وهو القراءة باللحن - قائم 
إذا كان يفهم معنى القرآن . فإذا زاد الأمر على ذلك حتى 
لايفهم معناه فذلك حرام باتفاق ك| يفعل القراء بالديار المصرية 
الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز ويأخذون على ذلك الأجور ‏ 
والجوائز ضل سعيهم وخحاب عملهم فيستحلون بذلك تغخيير 
کتاب الله ویہونون على أنفسهم الاحتراء على الله بأن يزيدوا في 
التنزيل ما ليس فيه جهلا بدينهم ومروقاً عن سنة نبيهم » ورفضا 
لسير الصالحين فيه من سلفهم » ونزوعاً إلى ما يزين هم 
الشيطان من أعماهم وهم يحسبون أنجم يجحسنون صنعا . فهم في 
غيهم یترددون » وبکتاب الله يتلاعبون فإنا لله وإنا إِليه 


راجعول . 


. ٤۲١۲ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي + ۸ ص‎ )١( 


۳4 


ذدکر ات عبدالله الترمذي الحکیم في نوادر الأصول من 
حديث حذيفة أن رسول الله ية قال : اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين 
وسيجي ء بدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لايجاوز 
حناجرهم مفتونة قلوهم وقلوب الذين يعجبهم شأ . 

قلت ولم يقتصر الأمر على قراء الديار المصرية بل عم الأمر 
معظم بلاد الإسلام فلا حول ولا ق إلا باه ٠‏ 

فالواجب على المسلم أن يحسن قراءته وصوته بالقرآن وأن 
یتقن تجویده وإٍعرابه وهذا کافیه إن شاء الله تعالی . 

روى البيهقي عن عائشة بإسناد صحيح ورجاله ثقات 
قالت أبطأت ليلة عن رسول الله يه بعد العشاء فجشت فقال 
أين كنت ؟ قلت كنا نسمع قراءة رجل من أصحابك في المسجد 
نسمع مشل صوته ولا قراءة من أحد من أصحابك فقام وقمت 

معه حتى استمع إليه ثم التفت إلي فقال لي « هذا سال مولي 


۷/۸ ٠١ ص‎ ١ حاشية على تفسير القرطبي ج‎ )١( 


أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في متي مثل هذا 


٤‏ - ترتيل القران 
قال تعالى ¥ ورتل القران ترتيلا ) . 
قال ابن جریر الطبري في تفسيره وقوله ورتل القرآن ترتيلا 
يقول عز وجل وبين القرآن إذا قرانه بنا وټرسل فيه ترس واقرأه 
فراءة بينة وينه بياناً . وبعضه على إثر بعض على تود" 
وني تار الصحاح الترتيل في القراءة الترسل فيها ا 
وقال أبوالعباس ثعلب ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين 
والتمكين ( والتبيين لايتم بالعجلة في القراءة ويتم بتبيين جميع 
الحروف وتوفيتها حقها من الإشباع ) . وقال الضحاك انبذه 
حرفا حرفا . اه من لسان العرب . 
وروي البخاري عن أبي وائل قال : غدونا على عبد الله فقال 


(۱) شعب الإیان للبيهقي + ۲ ص ۲۸۸ . 
(۲) تفسیر القرطبي ج ۲۹ ص ۸° 


٤١ 


رجل قرأت المفصل البارحة فقال : هذا كهدٌ الشعر إنا قد 
سمغعا القراءة وإفي لأ ةفل القرناء التي کان يقرا - بهن النبي ا 
نماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من أل حم() . 

وروی البخاري عن اس د مالك قال سئل کیف کانت 
قراءة النبي اة فقال : كانت مدأ ثم قرأ بسم الله الرحمن الرجيم 
يمل دسم الله ونمك بالر من . وبمل بالرحيم. e‏ 

وروی الترمذي وقال حديث غريب عن أم سلمة رضي الله 
عنہا قالت کان رسول الله ڳا يقطع قراءته يقرا الحمد لله رب 
العا مين ثم بق الرحمن الرحيم د س يفف وکان يقرؤها ملك يوم 
الدين. قلت لو قرأها بنفس واحد 3 وصح ولکن هذا 
اکال وهذه رواية آم سلمة وإلا فقد روى نس أن النبي يله 
س ا يفرؤول مالك ۳ ب وکله ست 


۱۲ لاا القرآن فی أقل من o‏ ) 
روی مسلم عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه) 


(۱) بخاري ج ا ص ESTE‏ 
(۲) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي .ج ۸ ص ۲٤١‏ . 


۲ 


قال :كنت أصوم الدهر وأقرأً القران كل ليلة قال فإما ذكرت 
للنبي ية وإما أرسل إل فأتته فقال لي : « ألم أخبرك أنك 
تصوم الدهر وتقرأً القرآن كل ليلة » فقلت بلى يانبي الله الحديث 
وفيه قال : « واقراً القران في كل شهر» قال قلت يانبي الله ! إني 
أطيقق أفضل من ذلك . قال : « فاقرأه في كل عشرين » قال : 
قلت يانبي اله إني أطيق أفضل من ذلك قال : « فاقراه في كل 
عشر » قال : قلت يانبي الله إ إن أطيق أفضل من ذلك . قال ` 
و فاقراء فی کل سبع ولا تزد على ذلك »7 . 

وروى البخاري عن ابن عمرو رضي الله عنه) عن النبي 
بل قال : « اقرا القرآن فی کل شهر» قال إني أطیق آکثر فما زال 

حتی قال في ثلاث . ) 

وروی O er SRE‏ 
قال رسول الله ية « لم يفقه من قرا قرأ القران في أقل من ثلاث » 
ومعناه لإ يفهم الواجب عليه في القراءة من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث لیال . 


(۱) مسلم ج ۲ ص ۸۱۳ . 
(۲) بخاري ج۳ ص ٩‏ . 


A8 


وهذا كله عن طريق الاستحباب وأما الجواز فجائز أن 
بختمه في ليلة كما فعل عثپان رضي الله عنه وکا روي عن يم 
الداري فقد ختم القرآن في ركعة وكا قال شعبة کان سعد بن 
ابراهيم يقرأ القرآن في کل يوم وليلة وكماروى مالك أن عمر بن 
حسین کان يستفتح القرآن في كل ليلة في رمضان وکا قال علي 
ابن المديني كان يحيى جختم القرآن في كل يوم وليلة بين المغرب 
والعشاء( . 

اقل القطلاان في شرحه عل البخاري تقلا عن لترو 
وقد کان بعضهم يختم في كل شهر وهو أقله وأما أكثره فشان 
ختمات في اليوم والليلة على ما بلغنا . اه وني سنة سبع وستين 
وثمانمئة رأيت في القدس الشريف شيخا يدعى بأبي الطاهر من 
أصحاب الشيخ ابن رسلان قيل إنه جاوز العشر في اليوم واللياة 
فالله أعلم بل أخبرني شيخ الإسلام الرهان بن أبي شريف 
امقدسي أمتع الله بحياته عنه أنه يقرأ هس عشرة خثمة > و 
س عن منصور بن زادان أنه كان يختم بين المغرب والعشاء 


۲ 
ا 


. ۳۹۹ الشعب للبيهقي + ۲ س‎ )١( 
. ]٠۸ القسطلاي على البخاري ج ۲ ص‎ )۲( 


٤ 


1k 


قلت : يبارك الله تعالى في الوقت لعباده الصالين فيقومون 
بجزء يسير من الوقت بعمل كثرر فهد رسول الله َة بورك له ي 
الوقت فقطع مسافة أربعين يوماً في جزء يسير جداً من الوقت : 
فلا پبعد أن ہب الله لأولياثه حوارق عادات تكون إعجازا للنبي 
لمتبعين له . اللهم اجعلنا من وليتهم ياأرحم الراحين . 


وإنى أرى لك ياي المؤمن أن تخصص في كل يوم وقتا 
و E‏ 


١‏ تعليم القرآن من يرغب فيه وعدم الترفع عنه 
واحتساب الأجر فيه 
يجب على قارىء القرآن صاحب الأهلية لتعليمه أن يعلّم 
من يرغب في تعلّم القرآن » ولايجوز له ره لثلا یکون مندرجا 
تحت اسم الكاتمين للبينات الذين قال الله تعالى فيهم هو إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس فى الكتاب أولشك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . 


1 


إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك ا ونا التواب 
الرحيم 4 . 

والذين قال فيهم رسول الله با ت ه أبوداود والترمذي 
وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه : من سثل عن علم 
فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نا)٠‏ 

وجب على المؤهل لتعليم القرآن ن ادر الى لیم من 
رغب في تعلّم القرآن طمعاً فياعند الله و 
والثواب . 

روی مسلم عن ابي هري رضي اله عنه آن رسول ال کا 
قال : « من دعا إلى هدى » كان له من الأجر مثلٌ أجور من 
تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا»" . ٠‏ 

وأی هدی أعظم من تعليم القرآن الكريم الذي وصفه الله 
تعالى بقوله طؤ هدى للمتقين ‏ , 


. ۱1-۹ سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ الترغيب والرهيب للمنذري ج‎ )1( 
0 ۰ مسلم ج٤ ص‎ )۳( 


٤٦ 


۷ _ القراءة بالمشهور وتجنب القراءات الشاذة والغريبة 

روی البخاري عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قال 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سورة الفرقان في حياة 
رسول الله ب » فاستمعت لقراءته › فإذا هو يقرؤها على حروف 
كثرة » N LE LEE‏ أثاوره في الضلاة › 
فانتظرته حتى سلّم » فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي 
سمعتك : تھا ؟ قال آقرانیها رسول الله لا » فقلت له کذبت ۲ 
فوالله إن رسول الله ب هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك 
فانطلقت به إلى رسول الله ب أقوده» فقلت يارسول الله إني 
سمعت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف لم تقرثنيها » وإنك 
أقرأتني سورة الفرقان » فقال : « ياهشام أقرأها » فقرأها القراءة 
التي سمعته »› فقال رسول الله اة « هكذا أنزلت » ثم قال 
es‏ : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا م 
ف 7 

قال ابن عبدالبر قال بعض المتأخرين من أهل العلم 
بالقرآن تدبرت وجوه e‏ 
تتغبر حرکته ولایزول معناه ولاصورته مثل هن أطهر لكم وأطهر 
لکه » ویضیق صدري ویضیق . 


(۱) بخاري ج ٦‏ ص ۲۳۹ 
۷ 


ومنها ما تخیر معناه ويزول بالإعراب ولانتغیر صورته مثل 
قوله ربنا باعد پین اُسفارنا وباعد بين أسفارنا . 

ومنا مایتغیر معناه بالحروف واختلافها بالإعراب ولا تتغر 
صورته مثل قوله : إلى العظام كيف ننشرها وننشرها . 

ومنہا ما تتغیر صورته ولا یتغیر معناه کقوله کالعهن المنفوش 
( والصوف المنفوش ) . 

ومنا ما تتغیر صورته ومعناه مثل قوله رطع منضود ع 
منضود ) . 

ومنہا تقد واتار مثل وجاءت سكرة الوت باحق 
وجاءت سكرة احق بالموت . 

ومنما الزيادة والنقصان مثل حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر . ومنها قراءة ابن مسعود ( له تسع 
وتسعون نعجة أنثى ) . 

قال ابن عبدالبر هذا وجه حسن من وجو معنی الحدیث 
وی کل وجه منہا حروف کثررة لاتحصی عدداً فمشل قوله کالعهن 
فوش والصوف المنضوش قراءة عمر بن الخطاب فامضوا إلى 


۸ 


ذكر الله وهو كثير ومثل قوله نعجة أنثى قراءة أبن مسعود وغيره 
فلا جناح عليه ألا يطوف )ا وقراءة أي بن كعب ( فجعلناها 
حصیداً کان 1 تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها ) . 

ولیس بأيدي الناس من الحروف السبعة التي نزل القران 
عليها إلا حرف واحد . وهر صورة مصحف عثاں ٠‏ وما دحل 
فيه ما يوافق صورته من الحركات واختلاف النقط() . وهو 
حرف زيد بن ثابت وهو الذي عليه الناس في مصاحفهم 

ولاتصح قراءة في الصلاة بغيرها إلا إذا وافقت الرسم وان 
اختلفت النقط . ) 

وأما هذه القراءات السبع التي تنسب للقراء السبعة ليست 
هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة ا وإن) 
هي راجعة إلى حرف وإحد من تلك السبعة وهو حرف زيد ابن 
ثابت وهو الذي جع عليه عثان رضي الله عنه الملصحف . 

وقال القرطبي وهذه القراء ات المشهورة هي اختيارات 
أولئك الأئمة القراء . وذلك أن كل واحد منهم احتار فيا روی 
وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى . ا 


(۱) التمهید ج ۸ . ص ۲۹۵ . 


۹۹ 


٠‏ طريقة ورواه وأقرأً به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه فقيل حرف 
نافع وحرف ابن كثير وم يمنع واحد منہم اختيار الآخر ولا أنكره 
) بل سوغه وجو وکل n‏ السبعة روى عنه اختياران 
أو أكثر وکل صحيح . وقد أ جمع المسلمون في هذه الأعصار على 
الاعتیاد عل ما صح عن ڑا ا الأئمة غا رووه ورأوه من القراءات 
وكتبوا في ذلك مصنفات فاستمر الإجماع على الصواب ٠.‏ 
قال ابن عطية ومضت الأعصار والأمصارعلى قراءة السبعة 
وا يصلى لہا ڈ دبشت بالإجماع . وأما شاذ a‏ فلا ایصلى به 
لأنه ٣ ٤‏ پد عليه . 


۸-تلة القراما من العدؤل العلهاء با أخذوا وبا يؤدونه 

روی مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 

ي قال لأب : «إن الله أمرني أن أقرا عليك » قال : الله ساني 
لك ؟ قال « الله سباك لي » قال فجعل أب يبكي . 

وروی مسلم عن انس قال : قال رسول الله لا لأ بن 


. ٤٦ ص‎ ١ تفسير القرطبي جب‎ )١( 


كعب « إن الله أمرني أن أقرأً عليك لم يكن الذين كفروا » قال 
وسماني لك ؟ قال : « نعم » فقال فبکی ٩‏ 

وقد قرأ رسول الله َة على أي لتعليمه وليأحذ 
ا غل الحدر وال اج ا 

روی مسلم عن عبدالله قال قال لي رسول الله اة « اقرا 
عل القرآن » قال : فقلت يارسول الله أقراً عليك وعليك أنزل ؟ 
قال : « في آشتهي أن أسمعه من غبري ( فقرأت النساء حتى 
إذا بلغت # فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهیدا 4 رفعت ري . أوغمزني رجل إلى جنبي فرفعت 
رأمي فرأیت دموعه تسیل ۱ 


۹ - القراءة من لصحف 


قراءة القرآن أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تعالى بعد 
الفرائض التى افترضها عليه حكى عن الامام خمد رضي الله عنه 
أنه رأى ربه في المنام عدة مرات فقال والله إن رأيته مرة أخرى 


(۱) مسلم ج ۱ ص ٥٥٩‏ 1 
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لأسالنه أي شيء يقرب العبد إلى ربه فرأى ربه جل شأنه فقال : 
يارب باي شيءَ يتقرب العبد إليلك ؟ قال بتلاوة كلامي يامد . 
قال یا ا ا فهم المعنى أو ل 
یف( ) 
روی لت وقال ES‏ 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : 
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة والحسنة بعشر 
أمشاهها ا الم حرف ولکن الف حرف ولام حرف وميم 
حرف ۲)0 
تلت والقرإعة تصق على من قر القن عن ظهر قاب 
وبالصحف فعا . ولاينبغي أن هجر القرآن ويترك بخر قراءة 
والذي يقرا في المصحف يجمع بين القراءة باللسان والنظر في 
آیات الله . فينال فضلها والذي يقرأ عن ظهر قلب لاينال إلا 
ا ۰ ) 


) 0 ص ۷ حاشية 
(۲) تحفة الأحوذي بشرح الرمذي ا . 


o 


الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي 

لايقرأً القران كالتمرة طعمها طيب ولاريح ها » ومثل الفاجر 

الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريجحها طيب وطعمها مر » ومثل 

الفاجر الذي لايقراً القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولاريح 
ها“ . 


٠‏ _ تحري قراءة القرآن في الصلاة وعرض القران كل سنة 
روى البخاري تعلیقا قال کان جبریل يعرض القران على 
النبي بل . وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام أسر 
إل النبي يا أن جبریل يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني 
العام مرتين ولا راه إلا حضر أجلي . 
وروی الببخاري عن آي هريرة رضي الله عنه قال کان 
بعرض علي النيي 5 اا 


O) 
ص ۲۲۹ ب‎ ٦ بخاري ج‎ )۲( 


or 


وإذا كان قاريء القرآن حافظاً له فالأفضل أ ن تکون قراءته 
ي صلاته تأسيا بالنبي ل فقد كان قنرته في الصلاة طويلا .. 


روی مسلم عن أبي واثل قال قال عبد اله صلیت مع رسول 
الله ا فأطال حتی ممت بأمر سوء قال : قیل وما ممت به ؟ 
قال : ممت أن أجلس وأدعه . 

وٳذا کان قاريء القران غر حافظ له وشاء أن بحختم القران 
في الصلاة فله ذلك على قول الجمهور خلا أي حنيفة رمه الله 
تعال فإنه يقول بفسساد الصلاة وعند صاحبیه ي بو 
وحمدصلاته تامة وقراءته ف اد أفضل من القراءة غاقاً 
إلا ا نه یکره في الصلاة ة لما فيه التشبه بأهل الكتاب فلو م يقصد 
التشبه باهل الکتاب لا یکره عند ما کا لا یکره عند باقي الأئمة 
إلا أن على القاريء أن يقلل من الحركات و الأوراق ما 
استطاع . ) 

وحتم القرآن في الصلاة في رمضان إن س أولی 

م يستطع في الصلاة ففي خارجها . ) 


(۱) مسلم ج | ص ۴۷ , 
(۲) الطحاوي على مراقي الفلاح ص ۱۸١‏ . 


0 


روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنہ)ا قال : کان 
النبي ب أجود الناس بالخير» وأجود مايكون في شهر رمضان 
لن جبریل کان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ › 
يعرض عليه رسول ب القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود با خير 
من الريح المرسلة() : 


١‏ - ترك الماراة في القران 

روى البخاري عن جندب بن عبدالله رضی الله عنه عن 
النبى ب قال : « اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم 
فقوموا عنه ٩‏ . 

وروی مسلم عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه 
فال قال رسول الله ع « اقرؤوا القران ما اثتلفت عليه 
قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا )" . 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو قال هجرت الى رسول 


(۱) بخاري ج ٦‏ ص ۲۲۹ 1 
(۲) بخاري + ٦‏ ص ۲٤٤‏ 
(۳) مسلم ج٤‏ ص ۲۰٥۲‏ . 
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الله ي يوماً قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج 
من کان قبلکم باختلافهم في الکتاب »“ . 

وروی مسلم عن عائشة رض الله عنها قالت : تلا رسول 
الله ل : ل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حکےات 
هن ام الكتاب وأخر متشابہات فأما الذين في قلرہم زیخ 
فيتبعول ما تشابه منه ابتغاء المتلة وابتغاء تأویله ومایعلم تأویله 
إلا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربتاوما ` 
يذگر إلا أولو الألباب 4 آل عمران /۷ قالت : قال رسول الله 
9 : «إذا رأیتم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
الله فاحذروهم ) . 

قال النووي ف شرحه على م حیح مسلم قل اف 
المفسرون والأصوليون وعيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثرا 
قال الغزالي في الستصفى إذا م يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن 
یفسر بها يعرفه آهل اللخة ويناب اللفظ من حيث الوضع . 


(۱) مسلم ج٤‏ ص ۲۰۵۳ . 


o 


ولايناسبه قول من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل 
السور والمعحكم ما سواه . 

ولا قوم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم وا لمتشابه ما 
انفرد الله تعالى بعلمه . 

ولاقوم المحكم الوعد والوعيد الحلال والحرام ولمتشابه 
القصص والأمثال فهذا أبعد الأفوال . بل الصحيح أن الملحكم 
يرجع إلى معنيين أحدها المكشوف المعنى الذي لايتطرق إليه 
إشكال واحتمال » والمتشابه مايتعارض فيه الاحتمال . 

الثاني : الملحكم ما انتظم ترتيبه مفيداً إما ظاهراً وأما 
بتأویل > وأما المتشابه فالأساء المشتركة كالقن وكالذي بيده 
عقدة النكساح وكاللمس فالقرء متردد بين الحيض والطهر › 
والذي بيده عقدة النكاح متردد بين الول والزوح واللمس ماردد 
بين الوطء والمس باليد ونحوها . ويطلق المتشابه على ماورد في 
صفات الله تعالى ما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى 
تأويل . 
واخحتلف العلماء في الراسخنن في العلم هل اإعلمون 
المتشابه وتكون الواو في والراسخون عاطفة أم لا ويكون الوقف 


0V۷ 


على وما یعلم تأویله الا الله ثم يبتديء قوله تعالی والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به وكل واحد من القولين محتمل واختاره 
طوائف والأصح الأول وأن الراسخين يعلمونه لأنه يبعد أن 
od a DEAE‏ 
أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه أن يتكلم الله 
تعالى بيا لايفيد والله أعلم . وني هذا 7 التحذير من 
خالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة فأما 
من سال عا أشکل عليه منہا للاسترشاد وتلطّف في ذلك فلا 
بس عليه وجوابه واجب » وأما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر 
كما عزد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيع بن عسل حين 
کان يتبع المتشابه والله أعلم' . قال تعالی لظ ماج جادل في آيات 
الله إلا الذين كفروا ) غافر ٤>‏ . وقال تعالى ‏ وإن الذين 
احتلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ‏ البقرة ٠١١‏ . 


١‏ - ترك تفسير القرآن بالظر 
قال تعالی ‏ ولا تقف ما لیس لك به علم ) الاسراء ۳٠‏ . 


(۱) مسلم بشرح النووي ج ۱۹ ص ۲۱۷ . 
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روي البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنې) قال قال رسول 
الله ي : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»(“ [ 

وروی أیضاً عن جندب قال قال رسول الله عة « من قال 
في القران براه فأصاب فقد أخحطاً . 


قال البيهقى رحمه الله : وهذا أصح فإنما أرادوالله أعلم 
الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه فمثل هذا الرأي 
لاجوز الحكم به في النوازل فكذلك لايجوز تفسير القرآن به . 

وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به فی النوازل جائز 
وكذلك تفسير القرآن به جائز . 


روی الحاكم في مستدركه عن أنس بن مالك آنه سمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول « فأئيتنا فيها حباً وعنباً وقضبا 
وزیتونا ونلا ودای غلبا وفاكهة وأبا » قال : فكل هذا قد 
عرفناه ف) الأب ؟ ثم نقض عصاً كانت في يده 


. 1۲٣ الشعب للبيهقي ج ۲ اض‎ )١( 
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فقال : هذا لعمر الله التكلف اتبعوا ماتبين لكم من هذا 
الکتاب('“ . وقال حديث صحيح . 


۳ - عدم السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
روی مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال : : ھی 
) رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
وروی مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنېا قال قال رسول الله کل : « لاتسافروا بالقرآن فإني لا آمن 
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قال النووي النني عن المسافرة با لصحف نخافة أن يناله 
العدو فينتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة ولا منع 
منه وهذا هو الصحيح وبه قال أبوحنيفة رمه الله والبخاري 
وآخرون" . 


. ٥۱٤ المستدرك ج ۲ ص‎ )١( 
. ٩۰ مسلم ج ۳ ص‎ )۲( 
. ا ت ص۱۳‎ 


1 * 


٤١‏ _ إذا أحذت في قراءة سورة منه فلا تتجاوزها إلى 
غرها حتی تستکملها 

قال البيهقي في الشعب قال الحليمي ني ترك خلط سو 
بسورة لا روي آن رسول الله ل مر بابي بکر وهو بخافت ومر بعمر 
وهو مجهر ومر ببلال وهو يقرا من هذه السورة ومن هذه السورة . 
فقال لأب بكر : « إني مررت بك وأنت تخافت » فقال إفي ا 

من أناجي فقال « ارفع شيئا » وقال لعمر: «مررت بك وأنت 
تجهر » قال : لأطرد الشيطان وأوقظ الوسنان » قال : « اخحفض 
شيئاً » وقال لبلال : « مررت بك وأنت تقر من هذه السورة ومن 
هذه السورة » قال : [أحلط الطيب بالطيب » قال : « اقرا 
السورة على وجهها » . 

ورو البخاري عن يوسف بن ماهك قال إني عند عاش 
أم المؤمنين رضي الله عنما إذ جاءها عراقي فقال : أي الكفن 
Aa‏ . قال ياأم المؤمنين أريني 
ara O‏ 
ماف . قالت : وما يضرك أيه قرات قبل . إنا تزل اول ما نزل 
ا من القصل فيها ذكر الحنة والنار» حتى إدا ثاب 


٦۱ 


الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام > ولو نزل اول شيءَ 
لا تشربوا الخمر لقالوا : لاندع الخمر أبداً » ولو نزل لازن 
لقالوا لاندع الزنا أبداًء لقد نزل بمكة على محمد ي وإني 
لجارية لعب « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» وما 
لت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده . قال فأخرجت له 
لصحف فأملت عليه آي السورة أو السور . 

قال الحافظ ي الفتح والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان 
من يأخذ بقراءة ابن مسعود وان ابن مسعود لما حضر مصحف 
عثان إلى الكوفة ن¿ يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام 
مصحفه فکان تألیف مصحفه مغایرا لتأليف مصحف عثان . 

ولاشك أن تاليف الصحف العثماني أكثر مناسبة من 
غيره . فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف . وهذا كله على أن 
السؤال انا وقع عن ترتيب السور ويدل على ذلك قوها له وما 
يضرك ايه قرأت قبل » ويحتمل أن یکون اراد تفصیل آیات کل 
سورة لقوله في آخحر الحديث فأملت عليه آي السور» ويحتمل أن 
يكون السؤال وقع عن الأمرين والله أعلم . . 

وقال : قال ابن بطال لانعلم أحداً قال بوجوب ترتیں 


1۲ 


السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها بل يجوز أن يقرا 
الكهف قبل البقرة » والحج قبل الكهف مثلاً . ا 
السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوساً فالراد به أن يقرا من 
آخر السورة إلى أوما > وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة 
من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها . فمنع 
السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه . 

ثم قال : ولا حلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ماهي 
عليه الأن في الصحف نويف من اله تما وعل ذلك تقك 
الأمة عن نبيها كلل . 

وقد جاءت الرخحصة في تعليم الصبي والعجمي في المفصل 
فيبدأً في تعليمه) من آخر القران بالمعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة 
لصعوبة السور الطوال عليه . 

والقراءة المنكوسة ك علمت منهي عنها وهي قراءة السورة 
من اخحرها إلى أوها . 


(۱) فتح الباري ج ٩‏ ص ۲۲ . 


1 


- قراءة پسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ ایتداء کل سورة 
ماعدا سو ره اتوي 
ا . 
فال أبن عمر : : نزلت في كل سورة n‏ 
ل؟ فيه عن امد روایتان . وهل هي من الفاتحة أم لا؟ فيه عن 
أحمد روایتان أيضا' . 
) تقل القرطبي في تسين قول مالك ره اله فیها وهر ب 
لت الةم الفاغة ولا من غرها ‏ . 
وقال الحنفية البسملة ليست بأية من الفاتحة ولا من غبرها 
من السور وإنما كتبت للفصل بين السور والترلك“ . 
وقال الشافعية البسملة آية من كل سورة“ . 
وقال أحمد ا من الماتحة ویسر ہا في کل ركعة » 


(۱) زاد السيرج ١‏ ص ۷ . | 

(۲) تفسير القرطبي ج ۱ ص ٩۳‏ 

(۳) قنور الأذهان على روح البیان ج ١‏ ص ۱۱ . 

. ۷۸۲ تفسير غراثب القرآن للنيسابوري هامش الطري ج ۱ ص‎ )٤( 
N ١ المغفي لابن قدامة ج‎ )٥( 


E 


ومالك لايقرأها في المكتوبة لا سرا ولا جهراً . 

وأبوحنيفة ليست بآية من الفاتحة ويسر بها . والشافعي أية 
من الفاتحة ويجهر بها . ولکل دليله . 

والكل متفقون على أنبابعض اية في سورة النمل . 

فأما دليل من قال إن البسملة ليست من الفاتحة . 
دعاکم » شم الل املك سرن ي ام ار ار 

e‏ مي اطم سوال لا 

الذی أوتیته » 


ا ای هرن رشي الله عنة قال معت 


(۱) بخاري ج ۲ ص ۲۰ . 


0 


رسول الله ڳل يقول : « قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال > فإذا قال العبد : الحمد 
لله رب العالمين قال الله تعالی مدني عبدي > وإذا قال الرحهمن 
الرحيم ( ا آڻني علي عبدي ٤‏ وإذا قال مالك يوم 
الدين قال : مجدني عبدي (وقال مرة فوص إل عبدي) فإذا 
قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدې 
ولعبدي ماسأل فإذا قال إهدنا الصرا اط المستقيم صراط الذين 
أنعنف عليهم غیر المغضوب عليهم ولاالضالين قال : هذا 
لعبدي ولعبدي ما سال E‏ 
اد تا له عنه قال صلیت مع 
رسول الله ل وأ SN‏ احداً منہم يقرا 
بسم الله الرحمن الرحيم . ۹ 

ويي رواية لسلم فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالن 


لايذكرون بسم بسم ايله الرحمن ¿ الرحيم ي ول قراءة ‏ ولا ف 
آحرها) . 


(۱) مسلم ج ٦‏ ص ۲۹۹ 
(۲) مسلم ج ۱ ص ۲۹۹ . 


1 


وحجة من قال البسملة اية من كل سورة ومن الفاتحة سوى 
برأعة ءا 
ماروى مسلم والنسائي واللفظ لمسلم عن أنس قال بينا 
رسول الله يا ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
مبتس| فقلنا ما أضحکك یارسول الله e‏ 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر. 
فصل لربك وانحر e : a‏ 
الكوثر ؟ » فقلنا الله ورسوله أعلم قال : « فانه نهر وعدنیه ري 
عز وجل » عليه خير کثير . هو حوض ترد عليه متي يوم القيامة 
آنيته عدد النجوم فیختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي › 
فيقول ما تدري ما أحددّت بعدك »7 . 

وما روى النسائي عن نعيم المجمر قال e‏ آي 
هريرة فقرا قرا سم اله لرن اليم م قرأ بام الفرآن جتى إذا بلغ 
غير المغخضوب عليهم ولا الضالين فقال : آمين . الحديث 
وفيه قال : والذي نفسي بيده ٳني ا صلا برسول الله 


(۱) مسلم ج ۱ ص ۳۰° . 
(۲) سنن النسائي ج ۲ ص ۱۴۳٤‏ . 


1¥ 


صلى الله عليه وسلم . 
ودليل من قال إنها أنزلت للفصل بين السور وليست اية من 
کل سورة . 
ما رواه آبوذاود بإسناد صحیح والحاكم في مستدرکه وأقره 
الذهبي وأثبته واللفظ للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنہ) 
قال : کان النبي بل وآله وسلم لايعلم ختم السورة حتى تنزل 
بسم الله الرحمن الرحيم وي رواية له أيضاً عن ابن عباس 
# الله عنها قال كان المسلمون لايعلمون انقضاء السورة حتى 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت بسم الله الرهن الرحيم 
علموا أن السورة قد انقضت' . 
وم تبدأً سورة التوبة بالبسملة لأن جبريل عليه السلام ما 
نزل بها في هذه السورة قاله القشيري . 
ولا روي عن ابن عباس قال سألت عل بن ابي طالب ا 
یکتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال : لأن بسم الله 
ال اا أمان وبراءة. نزلت بالسيف لیس فيها أمان . 


(۱) مستدرك الحاکم ج ۱ ص ۲۳۱ . 


1A. 


وروي معناه عن المرد قال : ولذلك م مجمع بين) فإن بسم الله 
الرمن الرحيم رحة وبراءة نزلت سخطة . وقال سفيان بن عيينة 
إن ل[ تكتب في صدر سورة التوبة بسم الله الرحن الرحيم لأن 
التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه السورة نزلت في المنافقين 
ونالسف رل مان المنافقن ‏ . 


۲٦‏ - معرفة فضائل السور وعدم ترك قراءتہا ٤‏ الأوقات 
التي ورد فيها الفضل 
فضل البقرة وال عمران 
روی مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول « اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإ 
تأتیان يوم القيامة کان غمامتان أو كأ غیایتان أو كأن) فرقان 
من طير صواف تحاجان عن أصحابي) . اقرؤوا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة ولانستطيعها البطّلة » يعني 
السسسة [ 


. ٦۲ تفسير القرطبي ج ۸ ص‎ )١( 
. ٥٥٤ / ٥٥۳ مسلم ج ۱ ص‎ )۲( 
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فضل خواتیم البقرة واية الكرسي 

وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنا قال : نينا 
VENER‏ 
رأسه». فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 
ایم فتزل منه ملاك فقال هذا ملك تز إل لاض ا بتزل قبا 
إلا اليوم فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك 
فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة ل تقر بحرف منہ] إلا 
أعطيتّه . (“ , 

ی 
بلا « من قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » 

وروی البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال وکلني 
رسول الله 6ة بحفظ زكاة رمضان فأتاني ات فجعل يحثو من 
الطعام فأخحذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ل فقص الحديث 
فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ ية الكرسي لن يزال معك من 
الله حافظ » وای ای و ی 
م وهو كذوب ذاك شیطان . 


(۱) مسلم ج ۱ ص ٥٥٤ » ۵٥۳‏ . 
(۲) بخاري ج ٦‏ ص ۲۳۲ 


۷ ٠ 


فضل سورة الكهف 
روى البخاري عن الراء قال كان رجل يقرا سورة الكهف 
وإلی جانبه حصان مربوط بشطتین ا 
تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر . فلا أصبح أتى النبي يلاء فذكر 
ذلك له فقال : تلك السكينة Cr‏ 
قال : من حفظ عشر ایات من أ ول سورة الكهف عصم من 
الدجال : وي رواية شعبة من آخر الكهف”“ 1 


فضل قل هو الله أحد 
رو البخاري عن قتادة بن النعان ان رجلا قام في زمن 
ا ا من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها 
فلا أصبحنا أتى الرجل النبي ية فذكر ذلك له وكأن الرجل 
يتقاهها فقال رسول الله َا « والذي نفسي بيده إنہا لتعدل ثلث 
القرأن ,0 
(۱) بخاري ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 


(۲) مسلم ج ۱١‏ ص ٥٥۵‏ / ۵۵۷ . 
(۳) بخاري ج ٦‏ ص ۲۳۳ / ۲۳٤١‏ . 


۷١ 


وروی مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ا 
بعث رجلا على سرية وكان يقرا لأصحابه في صلامم فيختم ب 
قل هو الله أحد ‏ فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله هة 
فقال E aE TS e‏ 
صفة الرحن فأنا أحب أن أقرأً ها فقال رسول الله ب : «أخحبروه 
أن الله محبه »“ . 


فضل امعوذتين 
وروی مسلم عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الل 6 
) أنزل أو أنزلت عل آيات ل ير مثلهن قط المعوذتين 0 
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ييا 
کان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهم| فقراً فيه 
قل هو الله أحد « وقل أعوذ برب الفلى 2 وقل أعوذ برب الناس 
ثم یمسح با ما استطاع من جسده يبدأ بې علي رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . 


(۱) مسلم ج ١‏ ص ٥٥۵۷ / ٥٥۵‏ : 
(۲) بخاري ج ٦‏ ص ۲۳۳ /£ ۳ . 


۰ V۳ 


فضل يس 
روى الترمذي وقال حديث حسن غريب عن نس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ل « إن لكل شىء قلباً وقلب 
القرآن يس » ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتما قراءة القرآن عشر 
مرات » . قال الترمذي فيه هارون أبوحمد شيخ هول وباقي 
رجاله ثقات' . ) 
فضل سورة الملك 
روى الترمذي وقال حديث حسن وأخحرجه أحمد وأبوداود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد ‏ 
عن أبي هريرة عن النبي با قال : « إن سورة من القرآن ثلاثون 
ية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك » . 
وقد استدل بهذا الحديث من قال البسملة ليست من السورة وأية 
تامة منها لأن كونها ثلاثين آية إنها يصح على تقدير كونها أية تامة 
منہا » والحال أا ثلائون من غير كونها آية تامة متها . 
فضل الفاحة 


روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا 


E ٠۹٦ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ج ۸ ص‎ )١( 


Ay 


فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد ا لحي سليم وإن نفرتا 
عیب فهل منکم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرا 
فأمر له بثلائين شاة وسقانا لبنا فلم رجع قلنا له أكنت تحسن رقية 
أو کنت تر قي ؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب . قلنا لاتحدئوا 
شيعا حتى نأي أو سال ابي إل فلب قدمتا اديت ذكزنء لني 
ب فقال «وما كان يدريه أا رقية اقسموا واضربوا لي 
سهم ۲ . a‏ 
وهناك أحاديث أخرى وردت في فضائل السور فيها ضعف 
a E E‏ 
١‏ أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل 
الأعبال أو نحو ذلك مما لایتعلق بصفات الله تعالی وما جوز 
اله ومایستحیل عليه سبحانه ا 
کالحلال وغبرها . 
قو e‏ 
انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب . والذين 
فحش غلطهم في الرواية . ٠‏ 


(1) بخاري ج 1 ۲۳١‏ . 


V٤ 


. أن يندرج تحت أصل معمول به‎ ٣۳ 

. أن لايعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط‎ - ٤ 
وينبغي أن يذكر الضعف في الحديث الضعيف بل يجب‎ 

لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه نه حديث صحيح . 


۷ - الاستشفاء بالقرآن 
قال تخال ورل من القران ما هو شقا 2ور للن . 
٠‏ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان 
ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات » فلا ثقل 
كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها" .| 
وحديث أبي سعيد الخدري الرقية بالفاتحة استشفاء 
القرآن . وني رواية للبخاري فجعل يقرا بأم القرآن ويجمع بزاق 
ويتفل فبا . الحديث” . 
ولاإبأس بأن يتبرك بقراءة القرآن على نفسه وعلى غيره 


. ٩۱ الباعث.الحثیث بتحقیق شاکر ص‎ )١( 


(۲) بخاري ج ۷ ص ۱۷۰ . 


Vo 


مريضاً وحزينا ومغتم ومسافراً ومقيمً ويتبعه بالدعاء والمسأله . 

لا قال ابن إسحق حدثني یزید بن زياد عن حمد بن 
کعب القرظي قال : ما اجتمعوا له وفيهم أبوجهل قال وهم على 
بابه إن حمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب 
والعجم .. الخ الحديث ثم قال فخرج رسول الله ي فأخذ 
حفنة من تراب في يده ثم قال : « نعم آنا أقول ذلك آنت 
أحدهم » وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه › فجعل ينثر 
ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات « يس والقرآن 
الحكيم إنك لن المرسلين على صراط مستقيم ¢ إلى قوله 
$ وجعلنا من بین أ بديہم سدا ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
فهم لایبصرون 4 ولم يبق منہم رجل | لا وقد وضع على رأسه ترابا 
ثم انصرف | إلى حيث أراد أن يذهب( ') . 


۸ فرح حامل القرآن بالقرآن ام من فرح الغني بغناه 
حامل القرآن العامل به الممتثل لأوامر والمنزجر عن نواهيه 
والمحروم من الدنيا أعظم درجات من الغي الظالم لنفسه المبذر 


. ٠۷١ البداية والنہاية ج ۳ ص‎ )١( 


V0 


لأمواله المنفق ها فيم يسخط الله تعالى . 

روی الرمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ١‏ يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول 
يارب حلّه فیلبس تاج الكرامة ثم يقول يارب زده فيلس 'حلة 


الكرامة ثم يقول يارب ارض عنه فيقال اقرا ارقأ ويزاد بكل آية 


ب 


وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عن) أن رسول الله يل قال : « من قرأ القران فقد 
استدرج النبوة بل جليه غر انه لایوحی اليه . 


۹ - ترك المباهاة بالقران 
قراءة القرآن عبادة والمباهاة تبطل ثواب العبادة لأنها رياء 
واليسر من الرياء شرك . ا 
روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله ية يقول : « إن أول الناس يقضى يوم 


. ۲۲۷ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ج ۸ص‎ )١( 
. ٠۲ الترغیب والترهیب ج ۲ ص‎ )۲( 


VV 


القيامة عليه رجل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفها . قال : 
o ap a A‏ 
كذبت ٠‏ ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل . ارت 
نسحب عل وجهه حتى القي في النار» ورجل ملم الم 
وعلّمه وقرأ القرآن » فاي به فعرفه نعمه فعرفها . . قال : فا 
عملت فيها ؟ قال تعلّمت العلم وعلمتسه وقرأت فيك 
القرأن » قال : كذبت ولكنك تعلّمت العلم ليقال عالم . 
وقرأت القرآن ليقال هو قاريء فقد قيل ثم مر به قحب على 
وجهه حتى ألقي في التارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله . فاي به فعرفه نعمه فعرفها > قال : ف| 
عملت فيها قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك > قال : كذبت ولكنك فعلت لقال هو جواد 

فقد قیل . ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في انار( . ) 


زك استفکال الأموال بالقرآن 
رزی الترمذي وقال ا عن ا بن حصين 


(۱) مسلم ج ۲ ص ۳٣۲‏ . 


۷۸ 


أنه مر على قاريء يقرا ثم سأل فاسترجع ثم قال : سمعت 
رسول الله ب يقول : « من قرا القران فليسأل الله به فإنه 
سيجيء آقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس » . 

وروی أحمد ورجال سنده ثقات عن ابي سعيد الخدري 
رضی الله عنه قال سمعت رسول الله َو يقول : یکون خحلف 
من بعد سكين س أضاغرا الصا واتعرا الشهرات قرف 
يلقون غياً ثم حلف يقرؤون القرآن لايعدو تراقيهم ويقرأً القرآن 
ثلائثة مؤمن ومنافق وفاجر قال بشبر للوليد ماهؤلاء الثلائة ؟ 
قال : المنافق كافر به » والفاجر يتأكل به » والمؤمن يؤمن 
e‏ 


٠١ ٠٠‏ عدم قراءة القرآن في المواضيع القذرة 
روی آبوداود وابن ماجه واللفظ له عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي يه قال : « لایتناجی اثنان على غائطهم) 


ينظر كل واحد من إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على 
ذلك °۲ . 

. ۲۳٤ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) مسند أحمد بشرح البنا ج ۸ ص ۲۷ . 


(۳) الترغیب والترهیب ج ١‏ ص ۱۳۷ . 


۷۹ 


فإذا كان مطلق الحديث على الغائط منهياً عنه فلأن يكون 
قراءة القرآن في المواضع القذرة متهي عنه بالأولى . 
- وروى البيهقي في السنن عن النبي بل إنه م يرد السلام 
عليه وهو يبول - آي علي من سلَم عليه - وقال له بعد ذلك إن 
ريني على هذه الخال فلا تسلّم علي فإنك إن سلمت علي مآ 
فادا کان رد السلا یتحاشی في حال ابول فقراءء القرآن 
اوی ن یکرم ویعظم . 


ا التعمق بالقرآن 
قال i GS Ee‏ 
صلاتکم مع صلاتہم » وصیامکم مع صیامهم » وعملکم مع 
عملهم » ویقرؤون القرآن لاجاوز حناجرهم يمرقون من الین 
كا يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئاً ء 
وينظر في القدح فلا یری شیا ؛ وینظر فی الریش فلا یری شین ) 
یتپاری في الفوق ٩0‏ . 


(۱) شعب الإیان للبيهقي ج ۲ 0 
(۲) بخاري ج ٦‏ ص ۲٤٤‏ . 


A * 


وروى الببخاري عن علي رضي الله عنه قال : 
النبي لھ قول : يأتي في حر الزمان قوم حدثاء ا 
الأحلام » يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية لامجاوز إيمامم حناجرهم فأينا لقيتموهم 
فاتلوهم » فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة . 
والمعنى سيظهر في زمنكم قوم يكثرون من العبادة ولكن رياء 
وسمعة وهم بعيدون عن الدين كالسهم إا 
فينظر الرامي في النصل والقدح والريش فلا يرى فيها أثرا 
للاصابة . قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا . | 
فقراعة القرآن رياء لا أجر فبها وقراءة القرآن لانکون إلا 
للای)ن به والعمل به لله تعال . 


E‏ و ك أصوات اله قم ن بجر 
المساجد 


راجع الجهر بقراءة القران في صلاة اللیل ص ۲۹ . 
ران ج : 


AI 


-٤‏ عدم وضع شيء على الملصحف تعظياً له إلا أن 
یکون مصحفان فیوضع أحدهما على الآخر فجائر 

قال البيهقي بعد إيراده حديث « لاتسافروا بالقرآن إل 
أرض العدو خافة أن ناله العدو» رواه مسلم : فإذا کان منیا 
أن يعرضه على من يستهينه وينتهك حرمته کان هيه عن أن 
يزدري به ویستهینه بنفسه اول ولأن الله تعالی وصف القرآن أنه 
ني كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون فإذا كان فوق السماوات 
مکتوباً حفوظاً ولیس هناك إلا ا لملائكة المطهرون فلأن يكون فيم 
بیننا مکتوباً عحفوظاً والناس مختلفون والأماكن مختلفة والأحوال 
شتی آشبه | الله عنه أنه 
قال . لانکتبوا القرآن حیث يوطأ , ٠ ٠‏ 
فتثعظيم القران مطلوت ورفعه عن الأرض ا ووضعه ` 
الخزائن مطلوب واحترامه مه احترام لآبات الله تعالى والحزاء من 
جنس العمل وإذا كنت معظمالكتاب الله تعالى فلن يدعك الله 
تعال حتۍ يكافثك . 
وروى البيهقي م الواعظ قال : کان بشر بن 
الحارث شاطراً خرج بالحدید د وکال سبب تو بته انه وجد قرطاساً 


5 


في اتون مام فيه بسم الله الرهن ¿ الرحيم فعظم ذلك عليه ورفعح 
طرفه إلى السماء وقال : سيدي اسمك ها هنا ملقى فرفعه من 
الأرض وت عطارا فاشترى بدرهم غالية م يكن معه سواه ولطخ 
القرطاس بالغالية ثم أدخله شق حائط وانصرف إلى زجاج کان 
ا e‏ 
هذه لام یك وین و قل ماعات شرت عل غر 
e ls Fy‏ 
الثتوهَن باسمك في الدنيا وال 0 
-٥‏ تنوير البيت الذي بدا ف القران ويزاد في شهر 
رمضان لأنه فعل السلف 

يقال أول من علق القناديل والمصابيح في المسجد عمربن ٠‏ 
ا لخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة 
التراويح ولا رأی عل رضي الله عنه اجتماع الناس في المسجد 
على الصلاة والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى قال : نورت 


۸۲ 


مساجدنا نور الله قىرك ياين الخطاب 7 .. 


۳٦‏ تعظيم أهل القران وتوقرهم 

يجب تعظيم أهل القرآن و زقبرهم ما حباهم اله تعالی به 
من أنواع الكرامة . 
) فهم خيز الداس لقول سول الله ا خيركم من تعلّم 
القرآن وعلّمه . رواه الترمذي وقال حديث حسن ف 

وهم خير الناس لقول رسول الله 4ة : « تعلموا القرآن 
واقرؤوه فان مثل القرآن لمن تعلمه فقرآه کمثل جراب محشو مسکا 
يفوح ر ربحه في کل مکان » ومن تعلمه فبرقد وهو في جوفه فمثله 
کمثل جراب اوکيء جل مت »روه الارمدي واللفظ له وال 
حدیث خسن . 

وهم خير الاس ااب الفزع لاكبر ولاينام 
الحساب لقول رسول الله 5 ٠‏ « ثلائة لايهوحم الفزع الأكبرء 


رظ س ص 


ا 


. ۳ المساجد ص‎ E: إعلام المساجد‎ (N) 
. ۲۲۲ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ج ۸ ص‎ )۲( 
. ٥۲ ا ص‎ (۳) 
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حساب الخلائق . رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوماً 
وهم به راضون . وداج يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله ». 
وعبد أحسن في بينه وبين ربه › وفيا بینه وبين موالیه » رواه 
الطبراني في الأوسط والصغبر بإسناد لابأس به" . 

اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به المحلّين لحلاله 
والمحرمين لحرامه واجعله حجة لنا لاحجة علينا وصلى الله على 
سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۴١۱‏ . 


AO 
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